
  شرح رياض الصالحين باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم

  الحديث التاسع

 عَلَيْــــهِ  اــــاللهُ  صَــــلّى النَّــــبيِِّ  عــــن عنهمــــا اللَّــــه رضــــي الْعــــاص بــــن عَمْــــرو بــــن اللَّــــه عبــــد وعــــن :قــــال
 مـــــا جَـــــرَ هَ  مَـــــنْ  والْمُهَـــــاجِرُ  ،ويــَـــدِهِ  لِســـــانهِِ  مِـــــنْ  الْمُسْـــــلِمُونَ  سَـــــلِمَ  مَـــــنْ  (الْمُسْـــــلِمُ  :قـــــال وسَـــــلَّم
  .عليه متفق عَنْهُ) اللَّه نَـهَى

ــــا ســــيدنا ومولانــــا رســــول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه وســــلم  ،هــــذا مــــن جوامــــع الكلــــم الــــتي نطــــق 
الإســــــلام  ،يختصــــــر ســــــيدنا رســــــول اــــــالله صــــــلى اــــــالله عليــــــه وســــــلم لنــــــا حقيقــــــة الإســــــلامفيــــــه و 

ـــــاطن ـــــه ظـــــاهر وب هـــــه عنـــــدما نقـــــول الإســـــلام الاستســـــلام فإننـــــا نتحـــــدث عـــــن وج ،الـــــذي في
ـــــاطن ـــــاد الســـــلوكي والموافقـــــة ،الإســـــلام الاستســـــلام الله ،الب ـــــدما نتحـــــدث عـــــن الانقي  وعن

حركــــات الجــــوارح  فالموافقــــة الشــــرعية في ،لإســــلامالشــــرعية نتحــــدث عــــن الوجــــه الظــــاهر ل
ـــــدن  نتيجـــــة للاستســـــلام هـــــو لكـــــن هـــــذا الوجـــــه الظـــــاهر  ،الوجـــــه الظـــــاهر للإســـــلامهـــــي والب
يقـــــاد مـــــن ظـــــاهره إـــــلا الإنســـــان فإنـــــه يقـــــاد مـــــن  كـــــل شـــــيء يمكـــــن أن  :قـــــالواوقـــــد  ،البـــــاطن
ــــه ــــة تكــــون م ،باطن ــــه تجــــد أن ظــــواهره العملي ــــة الإنســــان وإرادت ــــدما تحصــــل رغب ناســــبة مــــع تعن

استســـــلام البـــــاطن  ،عـــــن حـــــال باطنـــــه اوهكـــــذا يكـــــون ســـــلوك الإنســـــان معـــــبرً  ،حالـــــه البـــــاطن
  .لحضرة االله تبارك وتعالى يعني غيبة سر العبد في حضرة ربه

  ؟أي شيء أنت

  ولا أنا لا أنت في هذا الوجود              إياك تشهد غيره ودع العنا

، هــــــذا المشــــــهد الــــــذي يظهــــــر لــــــلأرواح عنــــــد غيبــــــة الأغيــــــارهــــــرت وجــــــود، لــــــيس للغــــــير إن ظ
  ،الكـــــون كســـــراب ،عـــــن مشـــــهد الـــــروح وهـــــم الســـــرابعنـــــدما يـــــزول  ،يـــــزول الســـــراب حينمـــــا

  .عند أهل الحقيقة "هباء في هواءكما جاء "



بكـــــل مـــــا فيـــــه في مشـــــهد أرواح العـــــارفين مـــــا هـــــو إـــــلا مـــــرآة للحضـــــرة  ون كلـــــههـــــذا الكـــــ
ـــة فغـــب عـــن  :كمـــا قـــال ســـيدي العـــلاويالعـــارف في هـــذه الحضـــرة  فلـــذلك يغيـــب  ،العلمي

فنــــدما يغيــــب  ،اســــتغرق في حضــــرة الوجـــود الحــــق :أي ،في ذات الــــذات الصـــفات وافــــن
ــــه حقيقــــة الاستســــلام ،عــــن مشــــهد الكــــون ــــه يكــــون في باطن شــــيء أعظــــم مــــن  وأي ،فإن

 ،وهـــذا مـــن أســـنى المشـــاهد وأعلاهـــا ،مشـــهد غيـــاب الســـر في حضـــرة الحـــق ،هـــذا المشـــهد
ـــــلى  ـــــزل الإنســـــان إ ـــــدما ين ـــــةاللكـــــن عن ـــــب عـــــن الحـــــال الشـــــهودي ،التصـــــديقية رتب ـــــه  ،ويغي فإن
وأيقـــــن أن  ،لمـــــا صـــــدق بعظمـــــة اـــــالله تبـــــارك وتعـــــالى :أي ،ايكـــــون في الاستســـــلام تصـــــديقً 
 ،استســـلم باطنـــه وغـــاب في التعظـــيم الســـموات واـــلأرض الحـــق تبـــارك وتعـــالى لـــه مـــا في

فيــــأتي  ،اهــــذا أقــــل المشــــاهد اعتبــــارً  ،وهــــذا أقــــل مــــا يمكــــن أن يعتــــبر مــــن مشــــاهد الاستســــلام
ـــــــرتبتين الشـــــــهودية أو التصـــــــديقيةستســـــــلام الظـــــــاالا وهكـــــــذا  ،هر نتيجـــــــة لإحـــــــدى هـــــــاتين ال

ــــالله عليــــه وســــلم  قــــال: ــــده)(المســــلم مــــن ســــلم المســــلمون مــــن لســــانه و صــــلى ا فلســــانه مــــن  ي
أحوال بــــــوعنــــــدما تكــــــون الجــــــوارح منقــــــادةً  ،ويــــــده مــــــن الجــــــوارح الظــــــاهرة ،الجــــــوارح الظــــــاهرة

 .عنــــــدها يتحقــــــق معــــــنى هــــــذا الحــــــديث، إذا صــــــلح صــــــلحت الجــــــوارح كلهــــــاالــــــذي  ،القلــــــب

ــنَّ{نه وتعـــالى علـــى أهـــل الإيمـــان قـــال نظـــر عنـــدما مـــن اـــالله ســـبحاا ــهَ وَلكَِـ ــبَ اللَّـ ــيْكمُُ حَبَّـ  إلَِـ
ــهُ يمَـــــانَالْإِ } فِـــــي وَزَيَّنَـــ ــوبكِمُْ ــرَّهَ{بعـــــدها قـــــال و  ]٧الحجـــــرات:[ قُلُـــ ــيْكمُُ وَكَـــ ــرَ إلَِـــ  الكْفُْـــ

} وَالفْسُُوقَ   .]٧الحجرات:[ وَالعِْصْيَانَ
ـــلأمور الظـــا اإذً  هة  فيجـــزء منـــه ظـــاهر كـــأن يكـــون  الكفـــر إذ ،هرةهـــذا مـــن ا ســـلوكه مشـــا

 ،فهــــــــــذا كفــــــــــر عملـــــــــــي ،ذ باــــــــــاللهأو مماثلــــــــــة متعمــــــــــدة لأفعــــــــــال الوثنيــــــــــة أو الكفــــــــــر والعيــــــــــا

{ ــوقَ لاحظوا  امـــــا هـــــو إـــــلا معـــــنى مـــــن معـــــاني المعصـــــية الســـــلوكية العمليـــــة إذً  {وَالفْسُُـــ

ــنَّ ــهَ {وَلكَِـ ــبَ اللَّـ ــيْكمُُ حَبَّـ ــانَ إلَِـ ــهُ الْإِيمَـ ــي وَزَيَّنَـ } فِـ ــوبكِمُْ ــرَّهَ{وقـــال بعـــدها  قُلُـ ــيْكمُُ وَكَـ  إلَِـ



} وَالفْسُُــــوقَ الكْفُْــــرَ مــــا يحصــــل مــــن ارتــــداع الإنســــان عــــن الكفــــر ا إــــلى أن فنبهنــــ وَالعِْصْــــيَانَ

  .ما هو إلا نتيجة لأحوال القلوبوالفسوق والعصيان 

يعــــني النــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام في هــــذا  )المســــلم مــــن ســــلم المســــلون مــــن لســــانه ويــــده(
ـــ ،تركالـــالحـــديث ينبـــه إـــلى  مـــا يغفـــل عنـــه المســـلمون في تراكميـــة الاهتمـــام  االـــترك الـــذي غالبً

يفعـــــل ويفعـــــل ويفعــــل لكنـــــه يغفـــــل عـــــن أن اــــالله ســـــبحانه وتعـــــالى أمـــــره بفعـــــل  ،الخـــــير بأفعــــال
  .فيشتغل بالفعل عن الترك ،وترك

قـــط لكنـــه أزاح  اعنـــدما نقـــرأ في الحـــديث أن اـــالله ســـبحانه وتعـــالى غفـــر لعبـــد لم يعمـــل خـــيرً 
لـــــــو قرأنـــــــا وتـــــــدبرنا هـــــــذا الحـــــــديث نـــــــرى أن الحـــــــديث  ،عـــــــن طريـــــــق النـــــــاس غصـــــــن شـــــــوك

قـــال لم يعمـــل  ،الكنـــه مـــا قـــال قـــد عمـــل شـــرً  ،اهـــذا العبـــد لم يعمـــل خـــيرً يتحـــدث عـــن أن 
لابــــد  الأن الــــذي يعمــــل شــــرً  ،وهــــذا مــــن بلاغــــات الحبيــــب عليــــه الصــــلاة والســــلام ،اخــــيرً 

  وخصوصًا إذا كان فيه إيذاء للخلق. ،أن يحاسب عليه

ه رســــول اــــالله صــــلى اــــالله عليــــه ونبَّــــ ،الــــترك هــــو علامــــة الإســــلام في الحقيقــــةفــــإن وهكــــذا  
ـــــ ـــــد وســـــلم وأكَّ ـــــر مـــــن التأكي ـــــدما قـــــالد علـــــى الـــــترك أكث ـــــه  :علـــــى الفعـــــل عن (مـــــا أمـــــرتكم ب

يتكم عنه فاجتنبوه)توا منه ما افأ   ستطعتم وما 

ـــــلى  ـــــه إ ـــــذلك هـــــذا الحـــــديث ينب ـــــول ـــــده( تركال ـــــرك مـــــا )مـــــن ســـــلم المســـــلمون مـــــن لســـــانه وي  ت
  لأذى القولي والأذى الفعلي.رك اأي ت ،وترك ما يؤذي بيده ،يؤذي بلسانه

الكتابـــــة مثـــــل و ، واللســـــان اختصـــــار لمـــــا يقولـــــه ،اليـــــد اختصـــــار لمـــــا يفعلـــــه الإنســـــان بجوارحـــــه  
ـــــ وقـــــد يقـــــال  اقـــــد يقـــــال خطًّـــــ ، ورمـــــز لمـــــا يقـــــالإنمـــــا اللســـــان معـــــبرِّ  ،مـــــن القـــــول االقـــــول لأ

الـــترك الإســـلامي الـــذي ينـــتج عـــن جانـــب علـــى كـــل هـــذا جانـــب في الحـــديث وهـــو  ،اصـــوتً 
ولمـــــا تـــــرك باطنـــــه الانخـــــداع في  ،فلمـــــا تـــــرك باطنـــــه الركـــــون إـــــلى الأشـــــياء ،الـــــترك البـــــاطن



 تــــركُ  ،وتــــرك باطنــــه الاســــتناد إــــلى غــــير اــــالله تبــــارك وتعــــالى أنــــتج ذلــــك تــــرك الظــــاهر ،الســــراب
  .الظاهر الباطن أنتج تركَ 

ـــــهُ) اللَّـــــه نَـهَـــــى مـــــا هَجَـــــرَ  مَـــــنْ  والْمُهَـــــاجِرُ ( :وقـــــال بعـــــدها إذا  ،هج تربـــــويوهـــــذه فيهـــــا مـــــن عَنْ
ـــــوع في المعاصـــــيهجـــــرةً أردت  ـــــت تشـــــكو مـــــن الوق ـــــد أن ترحـــــلفـــــ ،وأن  ،أن تبتعـــــد ،لا ب

هـــــذا  ،عنـــــدما نقـــــرأ حـــــديث القاتـــــل الـــــذي قتـــــل مائـــــة نفـــــس نجـــــد أن العـــــالم أمـــــره أن يرحـــــل
إــــلى  نه وتعــــالى نبهنــــاالمــــولى ســــبحا ،مــــن أجــــل أن يبتعــــد عــــن المــــذكرات الــــتي تــــذكره بالمعصــــية

ــا} رَبُــــواتقَْ لاوَ{ هــــذا فقــــال:  {تِلْــــكَ ا، وقــــال:لا تزنــــو  :مــــا قــــال ]٣٢الإســــراء:[ الزِّ�َــ
  .]١٨٧البقرة:[ تقَرَْبُوهَا} لافَ اللَّهِ حُدُودُ

في بيئــــة ليســــت فيهــــا خصوصــــيات كيــــف  الإنســــان عنــــدما يكــــونو  ،لابــــد مــــن الرحيــــل اإذً 
عنــــــدما يســــــكن في بيئــــــة ظلمانيــــــة مفعمــــــة ومشــــــبعة  ،يمكــــــن لــــــه أن يجتنــــــب المنهيــــــات

 ،الغيبــــــــة والنميمــــــــة فيهــــــــا ستحصــــــــلعــــــــرف أن هــــــــذه الجلســــــــة كلمــــــــا جلــــــــس ي ،راتبــــــــالمحظو 
  وسيشاركهم.

ـــه الســـلامة عـــن المنهـــي عنـــه اإذً  عنـــدما يتحقـــق و  ،لا بـــد مـــن هجـــرة ورحيـــل حـــتى تتحقـــق ل
ـــــة  ـــــلى الوقـــــوع  ،وفيهـــــا مثـــــيرات الغرائـــــز ،التـــــبرجفيهـــــا أن هنـــــاك بيئ وفيهـــــا مـــــا يمكـــــن أن يجـــــر إ
ســـيقع  ،لا هـــذا واهـــم ،ه فيهـــا ويقـــول أنـــا لا أقـــعع نفســـوبعـــد ذلـــك يضـــ ،فيـــ المخالفـــات

  .والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ،إما برجله ،إما بيده ،إما بأذنه ،إما بعينه

  ؟الذي ينبغي أن يفعله ما اإذً 

  .أي الجانب الأول الذي نقرؤه في الحديث يشير إلى ترك ،لا بد من هجرة



ــــــلىلكــــــن ا ــــــاني يشــــــير إ ــــــب الث ــــــة لجان ــــــتي يبتعــــــد الم ،المســــــاحة الاحتياطي ــــــة ال ســــــاحة الاحتياطي
  .ر أن يتركهامِ أُ محظورة فيها الإنسان عن بيئة 

ــــا إــــلى درجــــتين في هــــذا الحــــديث ــــيس، وهكــــذا النــــبي عليــــه الصــــلاة والســــلام يوجهن مــــن  ل
فـــــلا يتحقـــــق للإنســـــان نـــــور الإســـــلام  ،هـــــو مـــــنهج تربـــــويبـــــل لا  ،بـــــاب التفـــــنن البـــــلاغي
ان الحقيقــــي حــــتى يكــــون بينــــه وبــــين المنهيــــات وــلاــ يتحقــــق لــــه نــــور الإيمــــ ،الحقيقــــي حــــتى يــــترك

ولــــــذلك تحــــــدث عــــــن قضــــــية الراعــــــي الــــــذي يحــــــوم حــــــول الحمــــــى يوشــــــك أن يقــــــع  ،مســــــافة
  )دع ما يريبك إلى ما لا يريبك(ابتعد عن المسافة  ،فيه

في مســــافة  تعــــد وابــــقبا )عليــــهالنــــاس مــــا حــــاك في الــــنفس وخشــــيت أن يطلــــع  :اــــلإثم(
  .السلامة

م ،تــــــــلانت تقبــــــــين دولــــــــتين كفــــــــض اشــــــــتبا يقيمــــــــون عنــــــــدما يحــــــــددون منطقــــــــة شــــــــريط  فــــــــإ
الأعــــــداء بعضــــــهم  يهــــــا القــــــوات الدوليــــــة حــــــتى لا يــــــرىلحــــــدودي عــــــريض يحضــــــرون  إ

ـــــائيوذلـــــك  ،الـــــبعض وذلـــــك حـــــتى لا تحصـــــل  ،حـــــتى ينهـــــوا قضـــــية الاقتتـــــال بشـــــكل 
  مناوشات بين الطرفين وتعود الحرب من جديد. 

منطقـــــة شـــــريط  ،مســـــافة فـــــض اشـــــتباك ظلمـــــات المعاصـــــيبـــــين وهكـــــذا اجعـــــل بـــــين قلبـــــك و 
ـــــلى منطقـــــة الشـــــريط الحـــــدودي لأنـــــكوـــلاــ تـــــد ،حـــــدودي إذا دخلـــــت منطقـــــة الشـــــريط  خل إ

وهكـــــذا جـــــاء حـــــديث ســـــيدنا ومولانـــــا  ،الحـــــدودي دخلـــــت إـــــلى مـــــا لا يســـــمح لـــــك بـــــه
رســــول اــــالله عليــــه الصــــلاة والســــلام لينبهنــــا إــــلى الــــترك والاحتيــــاط الــــذي لا يمكــــن معــــه أن 

اللــــــتين همــــــا ، وهكــــــذا نبــــــه إــــــلى مقــــــدمتي الإحســــــان الــــــتي أمــــــر بتركهــــــايقــــــترب مــــــن المســــــافة 
فــــإذا تحقــــق في  ،بالماهيــــة الإســــلامية والماهيــــة الإيمانيــــة ،الإســــلام والإيمــــان بحقيقــــة ماهيتهمــــا

ســـــــهل أن ك يكـــــــون مـــــــن الم حقيقـــــــة والإيمـــــــان حقيقـــــــة عنـــــــد ذلـــــــالإســـــــلاســـــــلوك الإنســـــــان 



ســــهل للطــــاهر أن يــــدخل مــــا أ ،العيــــان يشــــرق عليــــه النــــور الإحســــاني ويكــــون في حضــــرة

} {وَثِيَابَكَإلى الحضرة    .]٤المدثر:[ فَطَهِّرْ

يرحـــــل إلـــــى اـــــالله كيـــــف أم   ،كيـــــف يشـــــرق قلـــــب صـــــور اـــــلأكوان منطبعـــــة فـــــي مرآتـــــه"
طهـــر مـــن ع أن يـــدخل فـــي حضـــرة اـــالله وهـــو لـــم يتأم كيـــف يطمـــ ،وهـــو مكبـــل بشـــهواته

 "يتــــب مــــن هفواتــــه أم كيــــف يرجــــو أن يفهــــم دقــــائق الأســــرار وهــــو لــــم ،جنابــــة غفلاتــــه
ــــالله تبــــارك وتعــــالى ــــلى النقــــاء والصــــفاء ومعرفــــة ا ــــق إ ـلاــ يمكــــن للإنســــان أن  ،هــــذه هــــي الطري وـ

ــــــذنوب  ــــــالله ســــــبحانه وتعــــــالى وهــــــو ملطــــــخ بنجاســــــات العيــــــوب وال يكــــــون في حضــــــرة ا
 .والالتفات إلى غير المحبوب


